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الجامعــة العراقيــة/ كليــة التربيــة/ قســم علوم القران والتربية الإســامية
مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة موضوعيــة لأحاديــث التيســر والتنفــر في صحيــح مســلم، مــن خــال تتبّــع النصــوص النبوية 
التــي اشــتملت عــى توجيهــات نبويــة تدعــو إلى التيســر، وتحــذر مــن التنفــر، في مختلــف أبــواب الشريعــة، كالعقيــدة والعبــادات 

والمعامــات والتربيــة والدعوة،
ويهــدف البحــث إلى الكشــف عــن المنهــج النبــوي الوســطي في التعامــل مــع النــاس، وبيــان كيــف وظّــف النبــي  مبــدأ 
التيســر في مواضــع الحكمــة، وكذلــك التحذيــر مــن التنفــر حينــا يكــون ســببًا للصــدّ عــن ســبيل الله أو تثقيــاً عــى النــاس فــوق 
طاقتهــم، واعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التحليــي الموضوعــي، مــن خــال جمــع الأحاديــث ذات الصلــة مــن الصحيحــن، 
ودراســتها مــن حيــث المتــن والدلالــة والســياق، مــع الاســتعانة بــروح الحديــث والمصــادر التربويــة والفقهيــة، وتنــاول البحــث 
بشــئ مــن التحليــل أحاديــث التيســر وتــرك التنفــر في الدعــوة الإســامية، مؤكــداً عــى أن النبــي  أرشــد إلى الدعوة بأســلوب 
رقيــق ومــرن يعكــس فقهًــا نفســيًا واجتماعيًــا عميقًــا. تحليــل الأحاديــث يــرز أهميــة اســتخدام لغــة الإيجابيــة واللــن في مخاطبــة 
النــاس، مــع الابتعــاد عــن الغلظــة والتعقيــد التــي قــد تنفــر المتلقــن. كــا يشــر إلى ضرورة تحقيــق التــوازن بــن القــول والســلوك، 
فالأخــاق العمليــة للدعــاة لا تقــل أهميــة عــن ألفاظهــم، ويُــذر النبــي  مــن الغــدر والتصرفــات التــي تشــوّه صورة الإســام. 
ويؤكــد المبحــث أن المنهــج النبــوي في الدعــوة قائــم عــى الرحمــة والعــدل، حيــث يترجــم التيســر والبشــارة والســكون تجســيداً 
ــة  ــادئ ضروري ــذه المب ــاً. ه ــي أيض ــلوك العم ــل بالس ــط، ب ــكلام فق ــوة لا بال ــرًا بالدع ــاً م ــر عم ــر التنف ــم، ويعت ــذه القي له
ــامية، وأن  ــة الإس ــل في الشريع ــو أص ــر ه ــدأ التيس ــث إلى أن مب ــل البح ــاصر، وتوص ــر المع ــوة في الع ــع الدع ــاح واق لإص
ــو  ــن الغل ــوي م ــوي والترب ــاب الدع ــة الخط ــدف إلى صيان ــر يه ــن التنف ــي ع ــا أن النه ــاً، ك ــولً وفع ــه ق ــي  كان يمارس النب

والتشــدد، وأوصى البحــث بــرورة تعزيــز هــذا المنهــج النبــوي في واقــع الأمــة التربــوي والدعــوي.
الكلمات المفتاحية : احاديث ، التيسير، التنفير، المنهج النبوي، الصحيحين.
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Abstract :
This research presents a thematic study of the Hadiths related to ease (taysīr) and discour�-

agement (tanfīr) in Sahih Muslim. It traces the Prophetic traditions that emphasize facilitat�-
ing matters and warn against repelling others in various areas of Islamic teachings—such as 
creed, worship, transactions, education, and da’wah (Islamic preaching).

The study aims to uncover the balanced Prophetic methodology in dealing with people 
and to show how the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم applied the principle of ease wisely, while cau-
tioning against discouragement when it hinders people from the path of Allah or burdens them 
beyond their capacity.

This study adopts an analytical thematic approach by collecting relevant Hadiths from 
Sahih Muslim, analyzing their texts, contexts, and implications, with the support of Hadith 
commentaries and educational and jurisprudential sources.

The study concludes that ease is a foundational principle in Islamic Shariah, and the Proph-
et صلى الله عليه وسلم practiced it both in word and deed. Moreover, the prohibition of discouragement is meant 
to protect the educational and da’wah discourse from extremism and rigidity. The study rec-
ommends reinforcing this Prophetic approach in contemporary educational and da’wah fields.

Keywords: Hadiths, Facilitation, Discouragement, Prophetic Methodology, the Two 
Sahihs.
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) دراســة تحليليــة موضوعيــة (  ........................................  محمــد عجيــل محمــد      ،    أ.م.د. عقيــل نجــم عبــد الجبــار

المقدمة:

هــدى ورحمــة،  الكتــاب  أنــزل  الــذي  الحمــد لله 
ــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم نــورًا  وجعــل في ســنة نبيّ
وحكمــة، والصــاة والســام عــى ســيد الدعــاة إلى 
ــرار  ــه الأب ــن، وصحب ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل الله، وع
ــا  ــن. أم ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــن، وم المهتدي

ــد... بع
فــإن مــن أعظــم ســات هــذا الديــن أنــه جــاء باليــر 
ــواب الرحمــة، ودعــا إلى اللــن  ــح أب ــع الحــرج، وفت ورف
ــه،  ــق في التوجي في القــول، والحكمــة في الدعــوة، والرف
والعــدل في الحكــم. وقــد تمثلــت هــذه المبــادئ الســامية 
أصــدق تمثيــل في ســرة المصطفــى  وأقوالــه وأفعالــه، 
حيــث كانــت دعوته دعــوة رحمــة لا غلظة فيها، وبشــارة 
لا نفــور معهــا، وتيســر لا تعســر فيــه، ومــن هنــا تنبــع 
ــن أدق  ــا م ــج موضوعً ــذي يعال ــث ال ــذا البح ــة ه أهمي
الإســامية،  والدعــوة  النبويــة  الســرة  موضوعــات 
وهــو: أدب التيســر وتــرك التنفــر في الصحيحــن  – 
الأحاديــث  خــال  مــن  تحليليــة  موضوعيــة  دراســة 
النبويــة. ويتتبــع البحــث نــاذج مــن الأحاديــث النبويــة 
الصحيحــة التــي تقــرر هــذا الأصــل العظيــم في التبليــغ 
ــيخ  ــغ في ترس ــر بال ــن أث ــا م ــا له ــه، لم ــوة والتوجي والدع
ــة  ــة والتربوي ــاة الديني ــة في الحي ــدال والرحم ــج الاعت منه

ــة. والاجتماعي
أهمية البحث:

التربــوي  الإعجــاز  وجــوه  مــن  وجــه  إبــراز 
النبويــة. الســنة  في  والإنســاني 

تســليط الضــوء عــى منهــج التــوازن والرحمــة في 
الإســامي. الخطــاب 

ــي  ــة الت ــة والدعوي ــات الفكري ــى الانحراف ــرد ع ال
ــوي. ــل النب ــذا الأص ــع ه ــارض م تتع

مصــدرًا  النبويــة  الســنة  ان  البحــث:  مشــكلة 
الإســام،  في  التربــوي  والتوجيــه  للتشريــع  رئيسًــا 
وقــد تضمّنــت أحاديــث النبــي  مواقــف متعــددة 
يظهــر فيهــا حرصــه عــى التيســر في الدعــوة والتعليــم، 
في  أورد  وقــد  والتعســر،  التنفــر  مــن  والتحذيــر 
الصحيحــن مــن هــذه الأحاديــث، إلا أن كثــرًا مــن 
هــذه النصــوص لم تحــظَ بدراســةٍ موضوعيــةٍ تحليليــةٍ 
في  أثرهــا  وتــرز  التربويــة،  دلالاتهــا  عــن  تكشــف 
ــا تنبــع مشــكلة  توجيــه الخطــاب الدينــي المعــاصر، وهن
ــواردة في  ــث ال ــا الأحادي ــاؤل الآتي: م ــث في التس البح
الصحيحــن التــي تضمّنــت التيســر وتــرك التنفــر؟ 
ومــا الــدروس التربويــة المســتنبطة منهــا؟ وكيــف يمكــن 
ــا التربــوي والدعــوي المعــاصر؟  الإفــادة منهــا في واقعن
ــج  ــراز المنه ــة إلى إب ــث في الحاج ــكلة البح ــن مش وتكم
النبــوي في التيســر والبشــارة، وبيــان خطــر التنفــر 
ــة  ــا تشــهده الســاحة الدعوي ــو، خاصــة في ظــل م والغل
ــدد  ــة التش ــن جه ــواء م ــط، س ــراط وتفري ــن إف ــوم م الي

باســم الغــرة، أو التهــاون باســم التجديــد.
أهداف البحث:

ــول  ــن ح ــواردة في الصحيح ــث ال ــة الأحادي دراس
ــة. ــة موضوعي ــر دراس ــرك التنف ــر وت التيس

والدعويــة  التربويــة  الجوانــب  عــن  الكشــف 
الأحاديــث. تلــك  مــن  المســتفادة 

الدعــوي  العمــل  بواقــع  النبــوي  المنهــج  ربــط 
وتطبيقاتــه. المعــاصر 

منهــج البحــث: اعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي 
تتبــع  خــال  مــن  وذلــك  والموضوعــي،  والتحليــي 
وتحليــل   ، الصحيحــن  في  الصلــة  ذات  الأحاديــث 
الدعويــة  بالمقاصــد  وربطهــا  وســياقاتها،  ألفاظهــا 

والتربويــة.
خطــة البحــث: جــاء البحــث في ثلاثــة مباحــث 
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رئيســة، يتنــاول كل منهــا جانبًــا مــن جوانــب الموضــوع، 
ــل الآتي:  ــق التفصي وف

ومســلم  البخــاري  الامامــن  حيــاة  التمهيــد: 
ــة كل منهــا في علــم الحديــث ــان منزل )رحمهــا الله( وبي
والإطــار  المركزيــة  المفاهيــم  الأول:  المبحــث 

. ي لنظــر ا
في  النبويــة  الأحاديــث  تحليــل  الثــاني:  المبحــث 

. الصحيحــن 
المبحــث الثالــث: الــدروس المســتفادة والتطبيقــات 

المعــاصرة.
وفي الختــام، أســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا العمــل 
ــم  ــه طــاب العل ــم، وأن ينفــع ب ــا لوجهــه الكري خالصً
والدعــاة إلى ســبيله، والحمــد لله أولً وآخــرًا، وصــى الله 
عــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم تســليمً كثــرًا.

تمهيد: 

وفيــه بيــان لنبــذة عــن ســرة الامامــن البخــاري 
ومســلم

اولاً: حيــاة الإمــام محمــد بــن اســاعيل البخــاري 
)رحمــه الله(: 

ــن  ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــو أب ــمه : ه اس
إبراهيــم بــن المغــرة بــن بردزبــه، المعــروف بالبخــاري، 
وهــو مــن مــوالي قبيلــة الجعفــي. ونســبة »الجعفــي« 
ــد  ــه ج ــى يدي ــلم ع ــذي أس ــي، ال ــان الجعف ــود إلى ي تع
مجوســيًا،  إســامه  قبــل  وكان  المغــرة،  البخــاري، 
ــه إذ كان  ــامية ل ــبة ولاء إس ــبة نس ــذه النس ــبت ه فحُس
العُــرفُ الســائد آنــذاك أنَّ الإنســان إذا أســلم عــى يديــه 
ى هــذه النســبة  شــخصٌ نُسِــب إلى قبيلتــه، وكانــت تُسَــمَّ
نســبة الــولاء في الإســام ، وأمــا لقــب »البخــاري« 
فاشــتُقّ مــن اســم مدينــة »بُخــارى« الواقعــة في بــاد 
مــا وراء النهــر، والتــي تقــع اليــوم في الجــزء الغــربي مــن 

جمهوريــة أوزبكســتان)1(.
ولادتــه : وُلــد الإمــام محمــد بــن إســاعيل البخــاري 
يــوم الجمعــة بعــد صــاة المغــرب، في الثالــث عــر مــن 
ــارى  ــة بخ ــك في مدين ــام 194هـــ، وذل ال ع ــوَّ ــهر ش ش
ــق  ــن المناط ــي م ــر، وه ــا وراء النه ــاد م ــع في ب ــي تق الت
المعروفــة آنــذاك بغناهــا الثقــافي والعلمــي. وقــد حــرص 
البخــاري نفســه عــى توثيــق تاريــخ مولــده، حيــث ذكــر 
ــد  ــا بخــط ي ــه مكتوبً ــه وجــد تاريــخ ولادت ــه أن في كتابات
والــده، ممــا يؤكــد دقــة هــذا التاريــخ وصحتــه. هــذا 
التاريــخ دقيــق للغايــة، ويشــر إلى أهميــة المحافظــة عــى 
الســجلات العائليــة التــي توثــق حيــاة العلــاء، ويعكس 

ــخ الشــخصي والعلمــي)2(. ــام البخــاري بالتاري اهت
في  وهــو  البخــاري  الإمــام  والــد  تــوفي  نشــأته: 
صغــره، فترعــرع في كنــف ورعايــة والدتــه، التــي كانــت 
ــةً، مســتندةً إلى  بَّ تتابــع تربيتــه وتنشــئته تربيــةً كريمــةً ومُِ
ــه  ــد موت ــد عن ــذي أك ــده، وال ــه وال ــه ل ــذي ترك ــال ال الم
أنــه طاهــرٌ مــن كل مــال حــرام أو شــبهة، قائــاً: »لا 

ــبهةٍ«)3(. ــرامٍ ولا ش ــن ح ــا م ــالي درهًم ــم في م أعل
يــروى انــه في طفولتــه، أصيــب بفقــدان بــره ، 
ــي  ــا النب ــه رأت في منامه ــن والدت ــاه، ولك ــت عين فذهب
طمأنهــا  الــذي   - الســام  عليــه   - الخليــل  إبراهيــم 
ــرة  ــره بكث ــك ب ــى ابن ــد رد الله ع ــذه، ق ــا ه ــاً: »ي قائ
دعائــك أو بكائــك«، وقــد تحقــق ذلــك فعــاً إذ عــاد لــه 
بــره بعــد ذلــك، ممــا أضــاء حياتــه وفتــح أمامــه آفــاق 

ــم)4( . ــب العل طل
طلبــه للعلــم : بــرز نبــوغ الإمــام البخــاري العلمــي 
في ســن مبكــرة، حيــث بــدأ طلــب العلــم في بلدتــه 

))) ينظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث : 3/ 958
))) ينظر: هدي الساري ، ابن حجر العسقلاني:477

))) الثقات ، ابن حبان : 8/ 98 .
))) تهذيــب الكــال ، جمــال الديــن أبــو الحجــاج يوســف المــزي 

.438 /24 :
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) دراســة تحليليــة موضوعيــة (  ........................................  محمــد عجيــل محمــد      ،    أ.م.د. عقيــل نجــم عبــد الجبــار

»بخــارى« وهــو في ســن العــاشرة تقريبًــا، قبــل أن يــرع 
السادســة  ســن  وبحلــول  للعلــم.  طلبًــا  الرحيــل  في 
ــا مهمــة مثــل مؤلفــات ابــن  عــرة، كان قــد حفــظ كتبً
ــق  ــه وعم ــة حفظ ــى سرع ــدل ع ــا ي ــع، مم ــارك ووكي المب

ــة )1(. ــوم الحديثي ــتيعابه للعل اس
وقــد سُــئل البخــاري عــن بدايــة مشــواره العلمــي، 
فأجــاب: »ألهمــت حفــظ الحديــث وأنــا في الكتــاب، 
ــل: كــم كان سِــنك؟ فقلــت: عــر ســنين أو أقــل،  فقي
فلــا بلغــت ســت عــرة ســنة كنــت قــد حفظــت كتــب 
ابــن المبــارك ووكيــع، وعرفــت كلام هــؤلاء.« وبعــد 
ــه إلى مكــة، حيــث حــج  ذلــك خــرج مــع والدتــه وأخي
هنــاك، ثــم رجــع أخــوه إلى بلــده، بينــا بقــي البخــاري 

ــه )2(. ــث ومواصلت ــب الحدي ــكًا بطل متمس
كان هــذا الرحيــل هــو بدايــة ســفراته في طلــب 
العلــم، والتــي بــدأت حــوالي ســنة 210 هـ، بعدهــا تنقل 
في طلــب الحديــث إلى مــدن عــدة منهــا المدينــة المنــورة، 
والبــرة،  والجزيــرة،  ونيســابور،  ومــر،  والشــام، 
والكوفــة، وبغــداد، وواســط، ومــرو، والــري، وبلــخ، 
وغيرهــا. وقــد وصــف الخطيــب هــذا بقولــه: »رحــل في 
ثــي الأمصــار«، ممــا يــدل عــى  طلــب العلــم إلى ســائر محدِّ

ــة)3(. ــه العلمي اتســاع نطــاق تحصيلــه ورحلت
التــي  الواســعة  الرحــات  هــذه  بعــد  شــيوخه: 
يثــر  لا  العلــم،  طلــب  في  البخــاري  الإمــام  قطعهــا 
الدهشــة أن يقــول قبــل وفاتــه بشــهر: »كتبــت عــن ألــفٍ 
وثمانــن نفسًــا«، في إشــارة إلى عــدد الــرواة الذيــن ســمع 
ــدأ ســاعه مــن شــيوخ  منهــم وأخــذ عنهــم الحديــث. ب
بلــده »بخــارى«، منهــم عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله 
ــن  ــان الجعفــي المســندي، ومحمــد ب ــن الإي بــن جعفــر ب

))) سير أعلام النبلاء، الذهبي : 12/ 394 .
))) هدي الساري ، ابن حجر العسقلاني: 478 .

))) سير أعلام النبلاء، الذهبي : 12/ 394 .

ــاء )4(. ــن العل ــم م ــدي، وغيره ــام البيكن س
وقــد صنّــف الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني شــيوخ 

البخــاري إلى خمــس طبقــات، كــا يــي:
الطبقــة الأولى: مــن حدثــه عــن التابعــن، وهــم 
ــاري،  ــد الله الأنص ــن عب ــد ب ــل محم ــن، مث ــاع التابع أتب
ومكــي بــن إبراهيــم، وعبيــد الله بــن موســى وغيرهــم.
ــه لم  ــؤلاء لكن ــر ه ــن كان في ع ــة: م ــة الثاني الطبق
ــاس،  ــن أبي إي ــل آدم ب ــن، مث ــات التابع ــن ثق ــمع م يس
وســعيد بــن أبي مريــم، وأيــوب بــن ســليمان وأمثالهــم.
الطبقــة الثالثــة )الوســطى(: وهــم مشــايخه الذيــن لم 
ــل  ــار التابعــن، مث ــل أخــذوا عــن كب ــوا التابعــن، ب يلق
ســليمان بــن حــرب، وقتيبــة بــن ســعيد، وابــن المدينــي، 
وابــن معــن، وابــن حنبــل، وإســحاق، وأبي بكــر بــن أبي 
شــيبة، وغيرهــم. وقــد شــاركه الإمــام مســلم في الأخــذ 

عــن هــؤلاء.
الطبقــة الرابعــة: رفقــاؤه في طلــب العلــم ومــن 
ســمعوا قبلــه، مثــل محمــد بــن يحيــى الذهــي، وعبــد 
بــن حميــد، وأبي حاتــم الــرازي، وجماعــة مــن نظرائهــم. 
ويخــرج عــن هــذه الطبقــة مــا فاتــه عــن مشــايخه أو مــا لم 

ــم. ــد غيره ــده عن يج
ــه في الســن والإســناد، ممــن  ــة الخامســة: طلبت الطبق
ــن حمــاد الآمــي،  ــد الله ب ــل عب ــدة، مث ســمع منهــم للفائ
وعبــد الله بــن أبي العــاص الخوارزمــي، وحســن بــن 
ــرة،  ــياء يس ــم أش ــم. وروى عنه ــاني وغيره ــد القب محم
ــع: »لا يكــون  ــال وكي ــة عنهــم كــا ق واعتمــد في الرواي
الرجــل عالًمــا حتــى يحــدّث عمّــن هــو فوقــه، وعمّــن هــو 

ــه« )5(. ــن هــو دون ــه، وعمّ مثل
ــقٌ كثــر  ــه : أخــذ عــن الإمــام البخــاري خل تلامذت
لا يُصــون، فقــد ذكــر الحافــظ صالــح بــن محمــد الملقــب 

))) هدي الساري ، ابن حجر العسقلاني: 479. 
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي : 12/ 395 .
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ــر  ــه أكث ــع ل ــا كان يجتم ــداد وحده ــزرة« أن »في بغ بـ»ج
ــا يكتبــون عنــه« )1(. مــن عشريــن ألفً

وكان بــن يــدي البخــاري ثلاثــة مســتملين، أي 
مــن يقومــون بتدويــن مــا يقولــه بدقــة وتنظيــم )2(  وقــد 
ــعين  ــن تس ــرب م ــا يق ــاري م ــح البخ ــن صحي ــمع م س

ــاس )3(. ــن الن ــا م ألفً
ومــن أبــرز العلــاء الذين أخــذوا عن البخــاري عدد 
كبــر مــن الأحاديــث ونقلــوا صحيحــه: الإمــام مســلم 
ــاج، صاحــب »صحيــح مســلم«، والإمــام  بــن الحجَّ
محمــد بــن ســورة الترمــذي، صاحــب »الجامــع«، وأبــو 
ــة،  ــن خزيم ــرازي، واب ــة ال ــو زرع ــرازي، وأب ــم ال حات

ــر)4(. ــن محمــد )جــزرة(، وغيرهــم الكث ــح ب وصال
هــذا يــدل عــى المكانــة العلميــة الكبــرة التــي حظــي 
ــه كان  ــاء، وأن صحيح ــن العل ــاري ب ــام البخ ــا الإم به
مختلــف  مــن  والفقهــاء  للمحدثــن  أساســيًا  مرجعًــا 

ــار. الأقط
البخــاري:  الإمــام  عــى  والعلــاء  الأئمــة  ثنــاء 
ــاء  ــاب العل ــه الله - إعج ــاري - رحم ــام البخ ــال الإم ن
وأصحــاب التراجــم، وظلــوا يثنــون عليــه وعــى كتابــه 
ــاء  ــض العل ــف بع ــد أل ــور. فق ــر العص ــح« ع »الصحی
ــر  ــن كث ــي واب ــل الذهب ــه، مث ــة في مناقب ــات خاص مؤلف
ــه: ــاء في حق ــوال العل ــن أق ــم، وم ــر وغيره ــن حج واب
ــا عــى قــول البخــاري:  قــال عــي بــن المدينــي معقبً
»مــا اســتصغرت نفــي إلا بــن يــدي عــيّ بــن المدينــي«: 
مثــل  يــر  لم  إســاعيل  بــن  فــإن محمــد  هــذا،  »دعــوا 

نفســه«)5(.

))) تهذيب الأسماء واللغات ، النووي : 1/ 88.
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي : 12/ 398

))) المصدر نفسه  : 4/ 190
))) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ، النووي : 1/ 90

))) ينظر: المصدر نفسه : 1/ 69.

قــال عمــرو بــن عــيّ الفــاس: »حديــث لا يعرفــه 
محمــد بــن إســاعيل ليــس بحديــث«)6(.

وصفــه إســحاق بــن راهويــه بأنــه كان ينبغــي أن 
يكــون في زمــن الحســن بــن عــي لأن النــاس كانــوا 

بحاجــة إليــه لفهمــه الحديــث وفقهــه.
قــال أبــو عيســى الترمــذي: »لم أرَ في العــراق ولا 
ــانيد  ــخ والأس ــل والتاري ــة العل ــم بمعرف ــان أعل بخراس

ــاعيل«)7(. ــن إس ــد ب ــن محم م
وصفــه نعيــم بــن حمــاد ويعقــوب بــن إبراهيــم بأنــه 

»فقيــه هــذه الأمــة«.
قــال مســلم بــن الحجّــاج للبخــاري: »دعنــي أقبــل 
رجليــك يــا أســتاذ الأســتاذين وســيّد المحدثــن وطبيــب 
الحديــث في عللــه«، وأضــاف: »لا يبغضــك إلا حاســد، 

وأشــهد أنــه ليــس في الدنيــا مثلــك«)8(.
قــال أحمــد بــن حنبــل: »مــا أخرجــت خراســان مثــل 

محمــد بــن إســاعيل«)9(.
ــا  ــن جعفــر: »مــا في الدني ــن ســعيد ب ــدالله ب ــال عب ق

مثــل محمــد بــن إســاعيل في المعرفــة والصــاح«)10(.
بحديــث  أعلــم  رأيــت  »مــا  خزيمــة:  ابــن  قــال 
ــاعيل«)11(. ــن إس ــد ب ــن محم ــه م ــظ ل ــول الله وأحف رس
في  الحديــث  أهــل  »إمــام  أنــه  كثــر  ابــن  وذكــر 
زمانــه، والمقتــدى بــه، وكان في غايــة الحيــاء والشــجاعة 
والســخاء والــورع والزهــد، راغبًــا في الآخــرة«)12(.

))) سير أعلام النبلاء، الذهبي : 12/420.
))) شرح علــل الترمــذي ، زيــن الديــن عبــد الرحمــن الحنبــي : 

. 32 /1
))) هدي الساري ، ابن حجر العسقلاني: 489.

)))	 سير أعلام النبلاء، الذهبي : 12/ 422.
)1)) المصدر نفسه :12/ 442.

)1)) المصدر نفسه : 12/ 431.
)1)) ينظر: »البداية والنهاية، ابن كثير : 11/ 24.
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هــذا الثنــاء يعكــس عظمــة الإمــام البخــاري العلمية 
والأخلاقيــة ومكانتــه المتميــزة بــن العلماء.

وفاتــه: بعــد نفيــه اســتقر الإمــام البخــاري في قريــة 
ــد  ــام عن ــث أق ــمرقند، حي ــرب س ــك« ق ــى »خرتن تُدع
ــديدًا،  ــا ش ــرض مرضً ــام م ــك الأي ــرة. في تل ــه لف أقارب
ــل،  ــاة اللي ــن ص ــرغ م ــد أن ف ــه، وبع ــدى ليالي وفي إح
ــه قــد ضاقــت عــيَّ الأرض بــا رَحُبَــت،  قــال: »اللهــم إنَّ

ــك« )1(. ــي إلي فاقبضن
لم يلبــث أن تــوفي قبــل انتهــاء الشــهر، وتحديــدًا ليلــة 
ــد الفطــر، وذلــك عنــد  الســبت، التــي وافقــت ليلــة عي
ــر  ــد الفط ــوم عي ــك« ي ــن في »خرتن ــاء. دُف ــاة العش ص
بعــد صــاة الظهــر عــام 256هـــ، وقــد عــاش 62 ســنة 
و13 يومًــا. نســأل الله أن يجــزل لــه الثــواب ويجــزاه خيًرا 

عــن الإســام والمســلمين)2(.
وصــف لكتابــه الجامــع الكبــر )صحيــح البخــاري( 
ــه  ــد مؤلفات ــو أح ــاري ه ــام البخ ــر للإم ــع الكب : الجام
المهمــة التــي تعكــس عظمــة علمــه واهتمامــه بجمــع 
في  الكتــاب  هــذا  يــأتي  الشريــف.  الحديــث  وتوثيــق 
ــة  ــث النبوي ــة لتصنيــف الأحادي ــياق مســاعيه الحثيث س
بطريقــة منظمــة وشــاملة، حيــث جمــع فيــه عــددًا كبــرًا 
مــن الأحاديــث مــع شرح لأســانيدها ومــدى صحتهــا، 
ممــا جعلــه مرجعًــا هامًــا للدارســن والباحثــن في علــوم 
الحديــث. يضــم الجامــع الكبــر أحاديــث متنوعــة مــن 
حيــث الموضوعــات، تشــمل العقيدة، الفقــه، الأخلاق، 
ــى  ــاري ع ــرص البخ ــه ح ــر في ــة، ويظه ــرة النبوي والس
الأحاديــث،  قبــول  في  والتمحيــص  النقــل  في  الدقــة 
وفقًــا لمعايــر علميــة صارمــة وضعهــا بنفســه. كــا يُعــد 
هــذا الكتــاب امتــدادًا لمــا بــدأه في »الجامــع الصحيــح«، 
لكنــه توســع في بعــض الجوانــب وضــمّ أحاديــث لم 

))) وفيات الأعيان ، ابن خلكان : 4/ 191.
))) هدي الساري ، ابن حجر العسقلاني: 494.

تُذكــر في الصحيــح، مــع بيــانٍ واضــح لأســباب قبولهــا 
ــم  ــا لفه ــا ثريً ــل مرجعً ــر يمث ــع الكب ــا. الجام أو رفضه
الســنة النبويــة، ويُظهــر تطــور منهــج البخــاري في جمــع 
ــالم  ــن وع ــام المحدث ــه كإم ــس مكانت ــث، كــا يعك الحدي
الأمــة في عــره. له أثــر بالغ في الدراســات الإســامية، 
خاصــة في مجــالات علــوم الحديــث والفقــه، ويُعتــر مــن 
المصــادر التــي يُعتمــد عليهــا لفهــم النصــوص الشرعيــة 
والتاريخيــة بدقــة وموضوعيــة. لــذا، فــإن الجامــع الكبــر 
للبخــاري يبقــى مــن الكتــب التــي لا غنــى عنهــا لــكل 

ــف)3(. ــث الشري ــامي والحدي ــراث الإس ــم بال مهت
ثانيـاً : حياة الإمام مسلم بن الحجاج )رحمه الله( 

الحجــاج  بــن  مســلم  الحســن  أبــو  الإمــام  هــو 
القشــري النيســابوري )ت 261 هـــ( أحــد أبــرز أئمــة 
الحديــث النبــوي في القــرن الثالــث الهجــري، وصاحــب 
ــدى  ــع ل ــول واس ــي بقب ــذي حظ ــي ال ــف الحديث الُمصنَّ
العلــاء، وهــو »صحيــح مســلم«، الــذي يُعتــر بعــد 
ــة،  ــنة النبوي ــاب في الس ــحّ كت ــاري - أص ــح البخ صحي
ــة وحســن تأليفــه نموذجًــا  ــه العلمي لت حيات وقــد شــكَّ
ــة المتقنــة،  ــا في الجمــع بــن الدقــة المنهجيــة والرواي رفيعً
ثــن الذيــن أســهموا في  ممــا جعلــه في مصــافِ كبــار المحدِّ

ــوائب)4( ــن الش ــه م ــوي وتنقيت ــث النب ــظ الحدي حف
الميلاد والنشأة العلمية:

ــة نيســابور، وهــي مــن  ــد الإمــام مســلم في مدين ولِ
ــا(،  ــران حاليً ــان )إي ــرى في خراس ــم الك ــواضر العل ح
وذلــك حــوالي ســنة 204 أو 206 هـــ، حيــث اختلــف 
ــة  ــة)5( نشــأ في بيئ ــد ســنة ميــاده بدق المؤرخــون في تحدي
ــدأ طلــب العلــم  ــة مهتمــة بالحديــث والفقــه، فابت علمي
في صغــره، وارتحــل في ســبيله إلى عــدة أمصــار إســامية، 
ــل العلمــي  ــدل عــى حرصــه المبكــر عــى التحصي ممــا ي

))) المصدر نفسه  :497.
))) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 13/101

))) سير أعلام النبلاء ، الذهبي:12/ 553



67
 مـجــلـة الــدراســـات الـتـربـــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجلد السابع - علوم القرآن - كانون أول 2025م

الخطيــب  ذكــر  وقــد  الكبــار،  بالمشــايخ  والاتصــال 
الأثبــات،  الأئمــة  »مــن  كان  مســلمً  أن  البغــدادي 

والحفــاظ المبرزيــن)1(
رحلاته العلمية و شيوخه:

امتــدت رحــات الإمــام مســلم العلميــة عــر عــدد 
مــن المراكــز العلميــة الرئيســة في العــالم الإســامي، مثــل 
الحجــاز والعــراق والشــام ومــر، حيــث تتلمــذ عــى 
ثــن في عــره، ومــن أبــرز شــيوخه:  يــد كبــار المحدِّ
ــر  ــه تأث ــذي كان ل ــاري )ت 256 هـــ(، ال ــام البخ الإم
بالــغ في منهــج مســلم، حتــى قيــل إنــه لازمــه فــرة 

ــل)2( ــرح والتعدي ــم الج ــه عل ــذ عن ــة وأخ طويل
الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت 241 هـــ(، الــذي روى 

عنــه مســلم واثنــى عــى علمــه.
الجــرح  إمــام  هـــ(،   233 )ت  معــن  بــن  يحيــى 

. يــل لتعد ا و
الفقيــه  هـــ(،   238 )ت  راهويــه  بــن  إســحاق 

. ث لمحــدِ ا
وقــد بلــغ عــدد شــيوخه - كــا ذكــر بعــض المؤرخين 
- أكثــر مــن مانتــي شــيخ، ممــا يــدل عــى ســعة اتصالــه 

بعلــاء عــره)3( 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

ــه  ــن معاصري ــر م ــر كب ــلم بتقدي ــام مس ــي الإم حظ
بأنــه  الذهبــي  وصفــه  حيــث  بعدهــم،  جــاء  ومــن 
ــه  ــى علي ــا أثن ــن«)4(، ك ث ــام المحدِّ ــر، إم ــظ الكب »الحاف
ــب  ــح الكت ــى أن أص ــاء ع ــق العل ــاً: »اتف ــووي قائ الن
بعــد القــرآن الكريــم صحيحــا البخــاري ومســلم »)5(، 
ــه في انتقــاء الأحاديــث، ووضــع  ــز مســلم بدقت وقــد تمي

))) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 13/ 100
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي: 12/558
))) وفيات الاعيان، ابن خلكان: 5/192
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي: 12/553
))) شرح صحيح مسلم، النووي: 1/ 14

ــه  ــات، ممــا جعــل كتاب ــول الرواي ــا صارمــة في قب شروطً
مرجعًــا أساســيًا في الحديــث الصحيــح)6(

 تلاميذه وإرثه العلمي
تتلمــذ عــى يــد الإمــام مســلم عــدد مــن العلــاء 

الذيــن صــاروا أئمــة في الحديــث، منهــم:
الإمــام الترمــذي )ت 279 هـــ(، صاحــب الجامــع 

ــهور. المش
»إمــام  ب  الملقــب  هـــ(،   311 )ت  خزيمــة  ابــن 

الحديــث. في  الأئمــة« 
أبــو عيســى الترمــذي، الــذي نقــل عنــه كثــرًا في 

جامعــه.
ــا، لم يقتــر عــى  ــا غنيً وقــد تــرك مســلم إرثًــا علميً

ــا أخــرى مثــل: صحيحــه، بــل شــمل كتبً
»الكنى والأسماء«: في تراجم الرواة.

»التمييز«: في علوم الحديث ونقد الأسانيد.
»المنفردات والوحدان«: في الأحاديث الغريبة)7(. 

وفاته
261 هـــ في نيســابور،  تُــوفِّ الإمــام مســلم ســنة 
ودُفــن في مقــرة »نــر آبــاد«، تــاركًا خلفــه إرثًــا علميًــا 
ــدت  ضخــاً ظــلَّ مرجعًــا للأمــة عــر القــرون، وقــد خلَّ
ــث  ــد أركان الحدي ــه أح ــره، واعتبرت ــم ذك ــب التراج كت

ــف. ــوي الشري النب
المجتهــد  للعــالم  نموذجًــا  مســلم  الإمــام  يُمثِّــل 
س حياتــه لخدمــة الســنة النبويــة، فجمــع  الــذي كــرَّ
ــد  ــا في نق ــا دقيقً ــس منهجً ــة، وأس ــة والدراي ــن الرواي ب
الحديــث، ممــا جعــل كتابــه أحــد أهــم المصــادر، الحديثيــة 
ــع  ــة موض ــوده العلمي ــزال جه ــخ، ولا ت ــر التاري ــى م ع
تقديــر ودراســة في الأوســاط الأكاديميــة والشرعيــة 

ــوم)8(. ــى الي حت

))) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 1/ 25 
))) ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب ابغدادي: 11/ 447
))) ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب ابغدادي: 13/ 101
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يُعــدّ  مســلم:  صحيــح  كتــاب  عــن  نبــذة  ثانيــاً: 
النبــوي  الحديــث  كتــب  أبــرز  مــن  مســلم  صحيــح 
ــة،  ــنةّ والجماع ــل الس ــن أه ــلمين م ــدى المس ــدة ل المعتم
ــة  ــب صح ــث الكت ــر ثال ــة، إذ يُعت ــة رفيع ــل منزل ويحت
ــدرج  ــح البخــاري، وين ــم صحي ــم ث بعــد القــرآن الكري
ضمــن كتــب »الجوامــع«، وهــي المؤلفــات الحديثيــة 
العقائــد،  الديــن، مــن  أبــواب  التــي تغطــي مختلــف 
ــب،  ــر، والمناق ــر، والس ــكام، والآداب، والتفس والأح

الموضوعــات)1(. مــن  وغيرهــا  والرقائــق 
بــن الحجــاج  أبــو الحســن مســلم  جمعــه الإمــام 
ــه  ــزم في ــد الت القشــري النيســابوري )ت 261هـــ(، وق
بروايــة الأحاديــث الصحيحــة التــي تلقاهــا العلــاء 
ــند إلى  ــا أس ــات )أي م ــى المرفوع ــر ع ــول، فاقت بالقب
النبــي ( وابتعــد عــن الموقوفــات والمعلقــات وأقــوال 
الصحابــة والتابعــن، إلا نــادرًا، وقــد بــذل في تأليفــه 
جهــدًا كبــرًا اســتمر قرابــة خمــس عــرة ســنة، وانتقــى 
بــدون تكــرار، مــن  فيــه نحــو ثلاثــة آلاف حديــث 

مجمــوع ثلاثمائــة ألــف حديــث كان يحفظهــا)2(.
ــث  ــب الأحادي ــق في ترتي ــج دقي ــه بمنه ــز كتاب يتميّ
وتبويبهــا، ويُلاحــظ فيــه العنايــة بالأســانيد العاليــة، 
ــث  ــة للحدي ــرق المختلف ــر الط ــات، وذك ــط الرواي وضب
الواحــد عنــد الحاجــة، ممــا جعلــه مرجعًــا علميًــا موثوقًــا 

ــث)3(. ــم الحدي في عل
                       

المبحث الأول

المفاهيم المركزية والإطار النظري

   يمثــل ضبــط المفاهيــم نقطة الانطــاق في أي بحث 
ــل  ــتدلال ولا يكتم ــتقيم الاس ــن، إذ لا يس ــي رص علم
التحليــل دون وعــي دقيق بالألفــاظ والمصطلحات التي 

))) ينظر: مقدمة صحيح مسلم: 1/ 4
))) ينظر: مقدمة صحيح مسلم: 1/ -13 15

))) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 1/ 18 - 20

ــا، جــاء هــذا المبحــث  ــة الموضــوع، ومــن هن تشــكّل بني
ليمهــد للدراســة الموضوعيــة مــن خــال بيــان المفاهيــم 
ــة ذات الصلــة، كـــ »التيســر« و«التنفــر«، لغــةً  المحوري
ــت  ــي قام ــس الت ــى الأس ــوف ع ــم الوق ــا، ث واصطلاحً
عليهــا دعــوة النبــي  في بعدهــا الدعــوي والتربــوي، 
وســيُعنى هــذا المبحــث أيضًــا بإبــراز الجــذور الشرعيــة 
ــة ضمــن  ــة والحديثي ــا أبعــاده القرآني لهــذا النهــج، متتبعً

إطــار علمــي دقيــق.

المطلب الأول: 
مفهوم التيسير والتنفير لغة واصطلاحا:

يُعــد مفهوما »التيســر« و»التنفير« مــن المصطلحات 
الاساســية في الخطــاب النبــوي، لمــا يحملانــه من دلالات 
تربويــة ودعويــة عميقــة. ومــن الــروري قبــل تحليــل 
عــى  الوقــوف  الصلــة،  ذات  النبويــة  الأحاديــث 
ــهم  ــة، إذ يس ــتعمالاتهما الشرعي ــة واس ــا اللغوي جذورهم
هــذا التأســيس المفهومــي في فهــم النصــوص فهــاً دقيقًــا 

ــة. ــد الشريع ــع مقاص ــجمً م منس
اولاً : مفهوم التيسير لغة واصطلاحا :

1. في اللغة: التيســر مأخوذ مــن مادة )ي-س-ر(، 
وهــي تــدل عــى الســهولة واللــن والانقيــاد، قــال ابــن 
ــو  ــر فه ــر الأم ــال: أي ــهولة، يُق ــر: الس ــور: »الي منظ
ميســور ويســر، أي ســهل لا عُــر فيــه، ضــد العُــر... 
تُ الأمــر تيســرًا، أي ســهّلته وهيّأتــه«  ويقــال: يــرَّ
)4(، ويُقــال: »يَــرََ اللهُ لــه أمــرَه« أي ســهّله ورفعــه عــن 

الســهولة  »التيســر:  الفيروزآبــادي:  وقــال  الحــرج، 
ــا كلفــة«)5(. ــاد ب والانقي

2. في الاصطــاح : التيســر في الاصطــاح الشرعي 
يُــراد بــه: رفــع الحــرج، والتســهيل عــى المكلــف في أوامر 

))) لسان العرب، مادة: يسر، ابن منظور: -6/451 452
))) القاموس المحيط، مادة، يسر، الفيروز ابادي: 1416



69
 مـجــلـة الــدراســـات الـتـربـــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجلد السابع - علوم القرآن - كانون أول 2025م

ــلٌ  ــو أص ــت، وه ــال بالثواب ــه، دون إخ ــن ونواهي الدي
ــرَ  ــمُ ٱليُۡسۡ ُ بكُِ ــدُ ٱللَّ ق�ـرآني ثاب�ـت، ق�ـال تع�ـالى: ﴿يرُِي
ــي : »إن  ــال النب ــرَ ﴾)1( ، وق ــمُ ٱلعُۡسۡ ــدُ بكُِ وَلاَ يرُِي
ــث:  ــه للحدي ــووي في شرح ــال الن ــر«)2(، وق ــن يُ الدي
»أي ســهل ســمح لا عــر فيــه، وقــد أمــر  بالتيســر 
ونهــى عــن التعســر؛ لأن ذلــك أدعــى للقبــول وأوفــق 
ــد أن  ــة يج ــه الشريع ــع لفق ــة«)3(، والمتتب ــد الشريع لمقاص
التيســر أصــل عــام تتفــرّع منــه قواعــد كثــرة كـ»المشــقة 

تجلــب التيســر«، و»الــرورات تبيــح المحظــورات«.
بيــان  في  790هـــ(  )ت  الشــاطبي  الإمــام  قــال 
وقعــت  إذا  »المشــقة  الشريعــة:  في  التيســر  مقصــد 
جلبــت التيســر، والتكليــف إذا عــمّ كل مكلــف ولم 
يقــع التيســر في مثلــه، كان خارجًــا عــن حــدّ التكليــف 
تيســر،  كلهــا  »والشريعــة  قــال:  كــا   ،)4( المــروع« 
ــف  ــا، إذ التكلي ــرج مطلقً ــؤدي إلى الح ــا ي ــا م ــس فيه لي
ــن  ــروج ع ــوس خ ــى النف ــق ع ــا يش ــاق أو ب ــا لا يُط ب
المعقــول والمأمــول« )5(. وقــال الإمــام الزركــي )ت 
794هـــ(: »كل موضــع ضــاق فيــه الأمــر عــى المكلــف، 
واشــتدّت فيــه المشــقة، جــاءت الرخصــة مــن الله، فهــذا 
ــيوطي  ــام الس ــال الإم ــن«)6(، وق ــر في الدي ــل التيس أص
)ت 911هـــ(: »مــن قواعــد الشريعــة أن المشــقة تجلــب 
التيســر، وهــو أصــل متفــرع عــن قاعــدة رفــع الحــرج، 
وهــي ثابتــة بالنصــوص«)7(، تــدل هــذه النصــوص عــى 
أن التيســر ليــس مجــرد ترخيــص بــل هــو مقصــد شرعي 

))) سورة البقرة، الاية: 185
))) صحيــح البخــاري، كتــاب الايــان، بــاب الديــن يــر: 1/ 

23 رقــم الحديــث ) 39 ( 
))) ينظر: شرح صحيح مسلم: 12 / 205

))) الموافقات، الشاطبي: 2/ 359
))) المصدر نفسه: 2/286

))) البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي: 8/ 65
))) الأشباه والنظائر، السيوطي: 77

ــنة ــرآن والس ــوص الق ــت بنص ثاب
ثانيـاً: مفهوم التنفير لغة واصطلاحا :

1. في اللغــة: التنفــر مأخــوذ مــن مــادة )ن-ف-ر(، 
وتــدل عــى الانزعــاج والانــراف والابتعــاد.

ــورًا  ــر نُف ــيء يَنفِْ ــن ال ــرَ ع ــور: »نَفَ ــن منظ ــال اب ق
ونفِــارًا: تباعــد وانقبــض وذهــب، وهــو ضــد الإقبال... 
منــه  أي خوّفتــه  ــر،  فتَنفََّ الــيء  مــن  رْتُــه  نَفَّ ويقــال: 
فهــرب«)8(، ويضيــف أيضًــا في شرح الحديــث: »وفي 
في  تســلكوا  لا  أي  ــروا(،  تُنفَِّ ولا  وا  )بــرِّ الحديــث: 
الدعــوة طريقًــا يُــدث في النفــوس كراهيــة ونفــورًا«)9(.
2. في الاصطــاح: التنفــر في الاصطــاح الشرعــي 
ــاض  ــؤدي إلى انقب ــلوب ي ــل أو أس ــول أو فع ــو كل ق ه
ضــد  وهــو  الديــن،  كراهيــة  أو  الحــق  عــن  المدعــوّ 
ــال تعــالى:  ــه في القــرآن والســنة. ق التبشــر، ومنهــيّ عن
ــنۡ  ــواْ مِ ــبِ لٱَنفَضُّ ــظَ ٱلقَۡلۡ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوۡ كُن َ ﴿وَل
ــكَۖ﴾)10(، وقــال النبــي : »يــروا ولا تعــروا،  ِ حَوۡل
وبــروا ولا تنفــروا«)11(، قــال النــووي: »فيــه دعــوة 
النــاس، والنهــي عــن  أحــوال  التيســر ومراعــاة  إلى 
النفــور، وهــذا أصــل مــن  تُــدث  التــي  الأســاليب 

أصــول الدعــوة والتعليــم«)12(.
قــال الإمــام النــووي )ت 676هـــ( في شرح حديــث 
ــذا  ــروا«: »في ه ــروا ولا تنف ــروا، وب ــروا ولا تع »ي
الحديــث الأمــر بالتيســر في الأمــور كلهــا، والنهــي عــن 
ــا والدعــوة  ــه التعليــم والفتي التعســر فيهــا، ويدخــل في
ــول  ــن أص ــم م ــل عظي ــو أص ــن، وه ــواب الدي وكل أب

))) لسان العرب، مادة: نفر، ابن منظور: 5/ 236 - 238
))) المصدر نفسه

)1))  سورة ال عمران ، الاية: 159
)1)) صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر ، بــاب في الامــر 
بالتيســر وتــرك التنفــر: 5/ 141 رقــم الحديــث ) 1734(  

حديــث رقــم: 1732
)1)) شرح صحيح مسلم : 12/ 205
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) دراســة تحليليــة موضوعيــة (  ........................................  محمــد عجيــل محمــد      ،    أ.م.د. عقيــل نجــم عبــد الجبــار

ــث  ــقلاني : »حدي ــر العس ــن حج ــال اب ــة«)1( وق الشريع
مــن  أن الانقبــاض  يــدل عــى  تنفّــروا(  )بــرّوا ولا 
الديــن قــد يكــون بســبب غلظــة الأســلوب، فلــزم عــى 
الداعيــة أن يكــون بشــوش الوجــه، حســن الأســلوب، 
متــأنٍّ في دعوتــه، حريصًــا عــى تأليــف القلــوب«)2(، 
وقــال القــاضي عيــاض: »في الحديــث دلالــة عــى عنايــة 
النبــي  بجلــب القلــوب وترغيــب النــاس في الخــر، 
يُتــذى  أصــل  وهــو  ينفّرهــم،  مــا  عــن كل  والبعــد 
في الدعــوة والتعليــم«)3(، فقــد تقــرّر عنــد العلــاء أن 
الغلظــة والتنفــر في مواضــع اللــن مفســدة للدعــوة 
ــرج  ــع الح ــو رف ــة ه ــل في الشريع ــم، وأن الأص والتعلي

وجلــب القلــوب، لا صدهــا.

المطلب الثاني: 
أصول المنهج النبوي في الدعوة

مــن  بجملــة  الدعــوة  في  النبــوي  المنهــج  تميّــز 
الخصائــص التــي شــكّلت ملامحــه العامــة، وكان أبرزهــا 
الدعــوة إلى التيســر والبشــارة، والتحذيــر مــن التعســر 
نبويــة  أحاديــث  عــدة  تؤصّلــه  مــا  وهــو  والتنفــر، 
صحيحــة، منهــا الحديثــان قيــد الدراســة. وقــد ورد هــذا 
ــى  ــدل ع ــا ي ــث، مم ــال والبع ــياق الإرس ــه في س التوجي
ــغ  ــا في تبلي ــا عامً ــا تطبيقيً ــة ومنهجً ــه قاعــدة أصولي كون

الرســالة لا يختــص بمقــام دون آخــر.
الدعــوي:  ســياقهما  في  الحديثــن  الى  نظــرة  أولاً: 
»يــرّوا ولا تعــروا، وســكنوا ولا تنفــروا«)4(، »بشروا 
ــة  ــاءا بصيغ ــروا« )5(، ج ــروا ولا تع ــروا، وي ولا تنف

))) المصدر نفسه
))) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني : 13/ 36

))) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض: 7/ 234 
))) صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب في الامــر 
بالتيســر وتــرك التنفــر: 5/ 141 رقــم الحديــث ) 1734 ( 
))) صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب في الامــر 

  ــي ــث النب ــياق بع ــن، في س ــي المتضادي ــر والنه الأم
لبعــض أصحابــه في مهــات دعويــة أو تعليميــة، ممــا 

ــر. ــه عاب ــلٌ، لا توجي ــجٌ أصي ــه منه ــد أن يؤك
وقــد أوضــح الإمــام النــووي أن هــذه الصياغــة تمثل 
»قاعــدة كليــة مــن قواعــد الشريعــة في جميــع أبوابهــا، في 
الفتــوى والتعليــم والدعــوة« )6(، ويؤكّــد هــذا مــا ذكــره 
الزركــي مــن أن »الشريعــة مبناهــا عــى التســهيل ودفع 

.)7( الحرج« 
الخطــاب  في  تأســيسي  كأصــل  التيســر  ثانيًــا: 
ــة المنهــج النبــوي أن التيســر لم يكــن  الدعــوي: مــن دق
ــة  ــا في لغ ــا بنيويً ــل كان مكوّنً ــط، ب ــلوكيًا فق ــرًا س مظه
ــن  ــا يمك ــذا م ــن. وه ــغ الدي ــلوب تبلي ــاب، وأس الخط
ملاحظتــه في توجيــه النبــي  المبــاشر لســفراء الدعــوة 
مظاهــر  كل  عــن  ويبتعــدوا  بالبشــارة،  يلتزمــوا  أن 
التنفــر، وقــد قــرر ذلــك الشــيخ محمــد أبــو زهــرة حــن 
ــون  ــة في أن يك ــة بالغ ــي  عناي ــي النب ــد عن ــال: »لق ق
خطــاب الدعــوة قائــاً عــى محبــة الخــر للمدعــو، فنهــى 
عــن الأســلوب الغليــظ، وأمــر بالكلمــة الطيبــة، وحــثّ 
عــى أن لا يُشــعر المدعــو بــأن التكاليــف شــاقة أو معيقة، 
بــل هــي ســبل فطــرة ورحمــة« )8( كــا أكــد الدكتــور عبــد 
الكريــم زيــدان في شرحــه لمنهــج الدعــوة في الســرة 
واضحًــا في  والبشــارة ســمتًا  التيســر  »كان  النبويــة: 
ــعة، وكان  ــتجابتها واس ــت اس ــذا كان ــي، ول ــوة النب دع
ــر  ــة، والتنف ــة بالحكم ــق، والغِلظ ــدد بالرِف ــل التش يقاب
ــاة لا عــذاب« )9(. باللــن، ليُفهــم النــاس أن الديــن حي
في  جــاء  لقــد  دعويــة:  مفســدة   - التنفــر  ثالثًــا: 
بعبــارات  التنفــر  مــن  التحذيــر  النبــوي  الحديــث 

بالتيسير وترك التنفير: 5/ 141 رقم الحديث ) 1732 (
))) شرح مسلم: 12/ 205 

))) البحر المحيط، الاندلسي: 8/ 65 
))) أصول الدعوة الإسلامية، عبد الكريم زيدان: 112

))) المصدر نفسه: 211
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ــروا«. وهــي كلمــة جامعــة  صريحــة ومكــررة: »ولا تُنفّ
ــي أو  ــي أو النف ــور العق ــي إلى النف ــا يُف ــمل كل م تش
الاجتماعــي مــن الديــن، ويُعلــق الدكتــور محمــد الــراوي 
ــار العلــاء بالأزهــر ســابقًا( عــى هــذا  ــة كب )عضــو هيئ
ــن ليــس  ــيء إلى الدي ــا يُ ــاً: »إن أعظــم م المفهــوم، قائ
ــر، كأن  ــلوب منفّ ــه بأس ــن يُقدم ــل م ــر، ب ــدوه الظاه ع
ــذا  ــة، وه ــر عقلاني ــا غ ــاً أو طقوسً ــرًا دائ ــوّره ع يص
ــة  ــوة بالحكم ــر بالدع ــذي أم ــي  ال ــج النب ــاف لمنه من
والموعظــة الحســنة لا بالفُظاظــة والجفــاء« )1(، كــا قــال 
الشــيخ عبــد الحميــد كشــك في أحــد دروســه: »النــاس 
لا يهربــون مــن الديــن، بــل يهربــون ممــن يقــدّم الديــن في 
قالــب منفــر، لأن النفــس تميــل إلى الرحمــة وتُعــرض عــن 

العنــف« )2(.
رابعًــا: التــوازن بــن البشــارة والإنــذار : ان المتأمــل 
في ترتيــب الألفــاظ »بــروا ولا تنفــروا«، »يــرّوا ولا 
تعــروا«، يلحــظ أن الخطــاب الدعــوي يبــدأ بالإيجــابي 
ــز النفــس قبــل زجرهــا.  ــز عــى تحفي لا بالســلبي، ويركّ
وهــذا منهــج فطــري تربــوي، يجعــل الدعــوة منســجمة 
ــة  ــور وهب ــره الدكت ــا ذك ــو م ــة، وه ــة البشري ــع الطبيع م
الخطــاب  يجعــل  بالبشــارة  »البــدء  بقولــه:  الزحيــي 
قريبًــا مــن القلــب، ثــم يُتبــع بالتنبيــه والتحذيــر دون أن 
ــاظ  ــب الألف ــه ترتي ــن فق ــذا م ــرًا. وه ــك منفّ ــون ذل يك

والــدلالات في الســنة النبويــة« )3(.
إن الحديثــن النبويــن موضــوع الدراســة لا يمثــان 
تعليــات جزئيــة، بــل همــا أصــان تأسيســيان في المنهــج 
النبــوي للدعــوة. وقــد دلّــت ألفاظهــا عــى أن التيســر 
ــا أن  ــة، ك ــوة الناجح ــة للدع ــات لازم ــارة مقدم والبش
الخطــاب  لقبــول  حقيقيــة  موانــع  والتعســر  التنفــر 
الدينــي. ولــذا فــإن اســتحضار هــذا المنهــج في واقــع 

))) من هدي القرآن الكريم: 89
))) خطب ودروس عبد الحميد كشك: 2/ 177

))) الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي: 1/ 76 

التجديــد  ضرورات  مــن  يُعــدّ  المعــاصرة  الدعــوة 
ــة.  ــاس كاف ــام للن ــالة الإس ــال رس ــة في إيص والفعالي

المبحث الثاني : تحليل أحاديث 

التيسير والتنفير في الصحيحين

أهــم  أحــد  ومســلم  البخــاري  صحيــح  يُعــدّ     
ــة التصنيــف  ــازت بدق ــي امت ــة الت ــن الســنة النبوي دواوي
وجــودة الإســناد وعمــق الترتيــب، وهــو مــا جعلــه 
موضــع عنايــة العلــاء في الاســتنباط الفقهــي والدعــوي 
والســلوكي وتــأتي الأحاديــث محــل الدراســة في هــذا 
البحــث ضمــن إطــار خــاص مــن التوجيهــات النبويــة 
تبليــغ  وأســلوب  الدعــوة  بمقاصــد  ترتبــط  التــي 
الرســالة، ومــن هنــا، فــإن تحليــل هــذه الأحاديــث مــن 
خطــوة  يُعــدّ  والســياق  والمضمــون  الصياغــة  حيــث 
أساســية لفهــم المرتكــزات العمليــة لمنهــج النبــوة في 
التيســر وتــرك التنفــر، كــا يظهــر مــن خــال توجيهات 

النبــي  لأصحابــه عنــد بعثهــم دعــاة ومعلّمــن.

المطلب الأول: 
أحاديث التيسير وترك التنفير وأبعادها التربوية : 

التيســر  في  الــواردة  النبويــة  الأحاديــث  تشــكل 
والنهــي عــن التنفــر مكونًــا جوهريًــا في البنــاء التربــوي 
ــد  ــى البع ــا ع ــر دلالته ــامية، إذ لا تقت ــوة الإس للدع
تربويــة  أســس  عــى  تنطــوي  بــل  الآني،  الإرشــادي 
ــد  ــق. وق ــه نفــي واجتماعــي عمي شــاملة تعــرّ عــن فق
الدعــاة،  بعــث  ســياق  في  الأحاديــث  هــذه  جــاءت 
ــاب  ــن الخط ــاشر بتكوي ــا المب ــن ارتباطه ــف ع ــا يكش مم
ــم والمرشــد. ومــن ثــم،  ــه ســلوك المعلّ الدعــوي وتوجي
فــإن الوقــوف عنــد أبعادهــا التربويــة يُســهم في بيــان 
كيــف أسّــس النبــي  مدرســة قائمــة عــى الرفــق 
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) دراســة تحليليــة موضوعيــة (  ........................................  محمــد عجيــل محمــد      ،    أ.م.د. عقيــل نجــم عبــد الجبــار

والحكمــة ومراعــاة أحــوال المخاطَبــن، بــا يعكــس 
انســجام الشريعــة مــع الفطــرة الإنســانية وحاجــات 

المجتمعــات.
الدراسة تحليلية للحديثين :

أولً: ســياق الحديثــن ورواياتهما في صحيح مســلم : 
جــاء الحديثــان ضمــن كتــاب الجهــاد والســر في صحيح 
مســلم، في بــابٍ خصصــه الإمــام مســلم لتوصيــة النبــي 
ــاب في  ــلم: »ب ــال مس ــر؛ ق ــن والتيس ــوة بالل  بالدع
الأمــر بالتيســر وتــرك التنفــر« ثــم أورد الحديثــن: عــن 
أنــس بــن مالك  : أن رســول الله  قال: »يسّوا ولا 
ــى  ــن أبي موس ــروا« )1(. وع ــكنوا ولا تنفّ ــرّوا، وس تع
ــول الله  إذا  ــال: كان رس ــه ق ــعري رضي الله عن الأش
بعــث أحــدًا مــن أصحابــه في بعــض أمــره قــال: »بــرّوا 
ولا تنفّــروا، ويــرّوا ولا تعــرّوا« )2(، ويُلاحــظ أن 
ورود الحديثــن في ســياق البعثــات الدعويــة والتعليميــة 
ــه الدعــوة في  يحــدّد بدقــة مجالهــا التطبيقــي: وهــو توجي
ــف  ــام بألط ــم الإس ــاس، وتقدي ــة الن ــدان، ومخاطب المي

أســلوب وأبــن عبــارة.
ثانيًا: تحليل المفردات النبوية - لغويًا وبلاغيًا وتربويًا

اللغــوي:  التحليــل  تعــرّوا(:  لا   – )يــرّوا   .1
»التيســر« في اللغــة هــو ضــد التعســر، مــن اليُــر 
الــذي هــو الســهولة والانقيــاد)3(. قــال الفيروزآبــادي: 

َ الــيءَ: ســهّله وجعلــه غــر معــر«)4(. »يَــرَّ
ــة  وا« بصيغ ُ ــرِّ ــل »يَ ــاء الفع ــي: ج ــل البلاغ التحلي
م عــى النهــي عــن التعســر  الأمــر المطلــق، وقــد قُــدِّ
ــن  ــلبي م ــى الس ــابي ع ــم الإيج ــه. وتقدي ــراز أولويت لإب

))) صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب في الامــر 
بالتيســر وتــرك التنفــر: 5/ 141 رقــم الحديــث)1734(

))) صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب في الامــر 
بالتيســر وتــرك التنفــر: 5/ 141 رقــم الحديــث)1732(

))) لسان العرب، مادة: »يسر« ، ابن منظور : 6/ 447 
))) القاموس المحيط، مادة: »يسر«، الفيروز ابادي: 500

في  المعنــى  يُدخــل  الــذي  البلاغــي  التأثــر  أســاليب 
النفــس دون ممانعــة.

ــون  ــارة لتك ــذه العب ــاءت ه ــوي: ج ــل الترب التحلي
قاعــدة رئيســية في أســلوب الدعــوة، خصوصًــا عنــد 
العــوام.  أو  بالإســام  العهــد  حديثــي  مــع  التعامــل 
ــه:  ــر حســن بقول ــد الخ ــيخ محم ــك الش ــد ذل ــد أكّ وق
لا  رفيقــة  بأســس  الدعــوة  بنــاء    النبــي  »أحكــم 
ــية  ــز النفس ــة الحواج ــه بإزال ــل تقوي ــى، ب ــف المعن تضع

التــي يضعهــا التعســر« )5(.
اللغــوي:  التحليــل  تنفّــروا(:  لا   - )بــرّوا   .2
ــه  ــا في الوج ــرَة، لتأثيره ــن البَ ــوذة م ــارة«: مأخ »البش
عنــد ســاع مــا يُــرّ بــه الإنســان. وهــي الإخبــار بخــر 
يبعــث عــى الرجــاء )6(، أمــا »النُّفــور« فهــو الهــرب 

والانقبــاض)7(.
ــل البلاغــي: جــاءت الكلمــة بصيغــة الأمــر  التحلي
المقابــل للنهــي، ليشــكل ازدواجًــا تقابليًــا بلاغيًــا يُرسّــخ 
تنفــروا(. وهــي  )بــروا // لا  الذهــن:  الفكــرة في 

ــوي. ــم النب ــررة في التعلي ــة متك طريق
مبــدأ  العبــارة  هــذه  تــرسي  التربــوي:  التحليــل 
ــة  ــور وهب ــم والإرشــاد. يقــول الدكت ــة في التعلي الإيجابي
مــن  الانطــاق  تعنــي  بالبشــارة  »الدعــوة  الزحيــي: 
الأمــل لا التهديــد، وهــذا مــا فعلــه النبــي  حــن 

.)8( والقبائــل«  الوفــود  خاطــب 
اللغــوي:  التحليــل  تُنفّــروا(:  لا   – نوا  )سَــكِّ  .3
ــكنى« والســكون في اللغــة همــا ضــد الاضطــراب.  »السُّ

نَ الحديــث: هــدّأه وألقــاه برفــق )9(. وسَــكَّ
يوحــي  نوا«  »سَــكِّ الفعــل  البلاغــي:  التحليــل 

))) رسائل الإصلاح، محمد الخضر: 1/ 92
))) مقاييس اللغة، مادة »بشر«، ابن فارس: 1/ 225  

))) الصحاح للجوهري، مادة »نفر«: 6/ 2363 
))) الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي: 1/ 66 

))) لسان العرب، مادة »سكن«، ابن منظور: 6/ 232 
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مــن  وهــو  النفــوس،  وطمأنــة  الصــوت،  بخفــض 
ــف  ــاع لطي ــه إيق ــي، ول ــية للتلق ــة النفس ــاليب التهيئ أس

والاطمئنــان. الأمــن  يرسّــخ 
الفعــل لمنهــج  التربــوي: يؤسّــس هــذا  التحليــل 
الدكتــور  أكــد  وقــد  الدعــوة.  في  الهــادئ  التواصــل 
ــات  ــن س ــلوب م ــذا الأس ــي أن ه ــم المطعن ــد العظي عب
الخطــاب المؤثــر، حيــث »يربــط بــن لغــة الجســد ونــرة 

)1( الدعــوي«  الصــوت والمضمــون 
مــن  فعّــال:  دعــوي  لأســلوب  التأســيس  ثالثًــا: 
مجمــوع هــذه العبــارات النبويــة تنبثــق أربعــة أركان 

للدعــوة: النبــوي  المنهــج  في  رئيســية 
1. التيســر: بوصفــه مدخــاً لاحتضــان النــاس 

والتــدرج معهــم في التكاليــف.
والثــواب  الخــر  مقاصــد  بإبــراز  البشــارة:   .2

والرحمــة.
3. السكون والهدوء: في الأداء والنبرة والمعاملة.

اجتنــاب  مــن خــال  التنفــر:  مــن  التحذيــر   .4
الفُرقــة. أو  التعقيــد،  أو  الغلظــة، 

ــز  ــذه الركائ ــب ه ــد قط ــور محم ــص الدكت ــد لخّ وق
أن يكــون  قبــل  نفســيًا  النبــوي كان  »المنهــج  بقولــه: 
ــه  ــا، لأن ــون وعظيً ــل أن يك ــا قب ــا، وكان وجدانيً منطقيً

يتعامــل مــع الكيــان الإنســاني كلــه« )2(.
إن العبــارات النبويــة المختــارة في الحديثــن تمثــل 
نــواة منهــج متكامــل للدعــوة والتعليــم، حيــث تتداخــل 
اللغــة مــع العاطفــة، والتوجيــه مــع الحكمــة، فتنتــج 
ــامية  ــالة الإس ــر الرس ــن جوه ــا م ــالً نابعً ــلوبًا فعّ أس
هــذه  اســتدعاء  وإن  للعالمــن.  رحمــة  جــاءت  التــي 
المبــادئ في واقــع الدعــوة المعــاصرة لا يُعــد ترفًــا بــل 
ضرورة إصلاحيــة، تســتند إلى أصــحّ المصــادر وأصــدق 

))) خصائــص الدعــوة الإســامية، محمــد أمــن حســن محمــد: 
. 142

))) منهج التربية الإسلامية ،  محمد بن قطب : 1/ 83 

التوجيهــات.

المطلب الثاني: 
أحاديث التنفير العملي وتحذير النبي من الغدر :

 تُعــدّ الأحاديــث النبويــة التــي تحــذّر مــن الغــدر 
طبيعيًّــا  امتــدادًا  العمــي  التنفــر  ممارســات  وتُــرّم 
فكــا  النبــوي.  المنهــج  في  والعــدل  الرحمــة  لأصــول 
ــه إلى  ــد نبّ ــول، فق ــق في الق ــر والرف ــد  إلى التيس أرش
ــلوك،  ــل والس ــع بالفع ــي تق ــي الت ــر العم ــر التنف مظاه
وأخطرهــا الغــدر الــذي يُــيء إلى صــورة الإســام 
ويُقــوّض الثقــة برســالة الداعــي. ومــن خــال اســتقراء 
ــي  ــنّ أن النب الحديــث الشريــف في صحيــح مســلم، يتب
 لم يقتــر عــى التوجيــه اللفظــي، بــل حــذّر تحذيــرًا 
ــا مــن كل ســلوك يــؤدي إلى صــدّ النــاس  ــا صارمً عمليً
ــر  ــك لمعاي ــاً بذل ــه، مؤصّ ــويه مبادئ ــن أو تش ــن الدي ع
ــة  ــورة ناطق ــون ص ــة أن يك ــى الداعي ــم ع ــة تُتّ أخلاقي

ــاء. ــق والوف ــادئ الح بمب
يُعــدّ التنفــر مــن الديــن لا يقتــر عــى الأســاليب 
اللفظيــة الجافــة أو الدعــوات المشــددة، بــل يمتــدّ إلى 
ــد  ــة أو القائ الســلوك العمــي الــذي يصــدر عــن الداعي
أو مــن ينتمــي إلى الإســام، فيكــون فعلــه ســببًا في صــدّ 
ــا في الحديثــن  ــاس عــن الحــق. وهــذا مــا يظهــر جليً الن
ــان الضــوء  الثالــث والرابــع في صحيــح مســلم، إذ يُلقي
ــور  ــوة أو نف ــاح الدع ــي في نج ــلوك العم ــر الس ــى أث ع

النــاس منهــا.
أولً: الحديــث الثالــث: أخــاق القــادة والدعــاة 
بــن  الــذي رواه بريــدة  الحديــث  - مدخــل تربــوي: 
 إذا بعــث  ، وفيــه: »كان رســول الله  الحصيــب 
بصيغــة   )3( فأوصاهــم...«  دعاهــم  سريــة  أو  أمــرًا 

))) صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب تأمــر الإمــام 
الغــزو  بــآداب  إياهــم  ووصيتــه  البعــوث  عــى  الأمــراء 

وغيرهــا :5/ 140 رقــم الحديــث) 1731 (
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 كان يفتتــح إرســال  تفصيليــة تشــر إلى أن النبــي 
ــا إياهــم  ــا بالدعــاء والإرشــاد، موصيً البعــوث والسراي
ــانية. ــط الإنس ــة والضواب ــم الأخلاقي ــن القي ــة م بجمل
يتضــح مــن هــذا الحديــث أن النبــي  لم يكــن 
يكتفــي بتكليــف القــادة بالمهــات القتاليــة أو الدعويــة، 
بــل كان يربــط التكليــف بالتوجيــه الأخلاقــي، تأسيسًــا 
لمبــدأ أن الســلوك العمــي جــزء لا يتجــزأ مــن مضمــون 
الرســالة. فالداعيــة الــذي يُــيء الســلوك أو القائــد 
الــذي يســتعمل القســوة يُشــوّه الدعــوة أكثــر ممــا يــروّج 
لهــا، مــا يُعــدّ مــن أشــد مظاهــر »التنفــر العمــي«، وأن 
ــة  ــر الأخلاقي ــن الأوام ــاه ب ــع في وصاي ــول  جم الرس
)كعــدم الغــدر، وتــرك قتــل مــن لا يقاتــل، والرحمــة 
بالضعفــاء( والتوجيهــات الســلوكية المرتبطــة بأثرهــا 
عــى تلقــي النــاس للديــن. وهــذا يــرز أن الخطــاب 
ــرى في الأخــاق منهــج دعــوة، لا مجــرّد  ــوي كان ي النب

ــة. ــل فردي فضائ
ــث:  ــذا الحدي ــه له ــد شرح ــووي عن ــام الن ــال الإم ق
ــإن  ــه الحــث عــى الرفــق، والنهــي عــن الفظاظــة، ف »في

ــة« )1(. ــرب إلى الهداي ــق وأق ــول الح ــى لقب ــك أدع ذل

ــة  ــع: الغــدر والتنفــر – العقوب ــا: الحديــث الراب ثانيً
ــة التمثيلي

ــول  ــه أن رس ــر رضي الله عن ــن عم ــد الله ب روى عب
الله  قــال: »إن الغــادر يُنصــب لــه لــواء يــوم القيامــة، 

فيقــال: ألا هــذه غــدرة فــان« )2(.
هــذا الحديــث يحمــل دلالــة تربويــة خطــرة؛ فالغــدر 
ليــس فقــط مخالفــة شرعيــة، بــل تشــويه عمــي لصــورة 
الإســام، ويبلــغ مــن خطورتــه أن يُفضــح فاعلــه أمــام 
الخلائــق يــوم القيامــة. وفي هــذا تصويــر بلاغــي تربــوي 

)))  شرح صحيح مسلم، النووي: 12/ 45
بــاب تحريــم  والســر،  الجهــاد  كتــاب  ))) صحيــح مســلم، 

)1735( الحديــث  رقــم   142  /5 الغــدر: 

ــام، إذ  ــمعة الإس ــى س ــدر ع ــر للغ ــر المدم ــد الأث يجسّ
ــا  ــواء، أي مفضوحً ــوع الل ــادر مرف ــي  الغ ــل النب يجع
علنـًـا، رمــزًا لخيانتــه، رغــم أنــه في الظاهــر كان قــد 

ــه الخــر. يُســب عــى الإســام أو يُظــن ب
المعلــم«: »وفي  »إكــال  عيــاض في  القــاضي  قــال 
نصــب اللــواء تشــنيع وتشــهير، لأن العــرب كانــت تعــد 
اللــواء علامــة عــى الفخــر، فجــاء الحديــث ليجعــل 

ــة« )3(. ــمَ فضيح ــا عَلَ ــواء هن الل
ومــن هنــا يتّضــح أن مــن مظاهــر »التنفــر العمــي« 
في الدعــوة أن يُــرى المســلم غــادرًا، أو ظالًمــا، أو معتديًــا، 
غــر  بممارســات  النــاس  أذهــان  في  الديــن  فيرتبــط 
أخلاقيــة، فينفــرون منــه لا مــن فكــره بــل مــن تــرف 

أتباعــه.

العمليــة وأثرهــا في  بــن الأخــاق  الربــط  ثالثًــا: 
التيســر أو التنفــر: يتّضــح مــن الحديثــن أن الأخــاق 
ــول.  ــة الق ــن فصاح ــة ع ــلّ أهمي ــاة، لا تق ــة للدع العملي
فالتيســر لا يتــم فقــط بالــكلام اللــن، بــل بالفعــل 
الرحيــم، والســلوك المنضبــط. والغــدر، والفظاظــة، 
والاعتــداء، تُعــدّ مــن أشــد صــور التنفــر العمــي، لأن 

ــة. ــوة والداعي ــن الدع ــا ب ــل غالبً ــاس لا تفص الن
وقــد علّــق الشــيخ محمــد الغــزالي عــى هــذا المفهــوم 
بــل  بكلماتــه،  النــاس  ينفــر  لا  الإســام  »إن  بقولــه: 
ينفــرون منــه حــن يــراه النــاس في صــورة ظلــم، أو 
ــه«)4(. ــمى ب ــن يتس ــن م ــادر ع ــدر، ص ــروت، أو غ ج
ولــذا فــإن مــا أسســه النبــي  في وصايــاه للبعــوث 
ــاء  ــة لبن ــة تربوي ــل مدرس ــكرية، ب ــات عس ــن تعلي لم يك
التنفــر  مــن  ويحــذرون  بالتيســر،  يتّســمون  دعــاة 

ــكلام. ــن ال ــر م ــلوك أكث بالس

))) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض: 6/ 94 
)))  فقه السيرة، الغزالي: 256



75
 مـجــلـة الــدراســـات الـتـربـــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجلد السابع - علوم القرآن - كانون أول 2025م

يشــر الحديثــان إلى أن العمــل الميــداني للدعــاة يجــب 
أن يُبنــى عــى قاعــدة التيســر الأخلاقــي، الــذي يُترجــم 
في الوفــاء، والرحمــة، والعــدل. وكل مخالفــة لذلــك مــن 
غــدر أو إســاءة تُعــدّ خيانــة للدعــوة وتنفــرًا عمليًّــا مــن 
الديــن، وهــو مــا شــدّد عليــه النبــي  تحذيــرًا وتعليــاً.

                                         
المبحث الثالث : الدروس المستفادة 

والتطبيقات المعاصرة

ــه  ــا تضمّنت ــا لم ــدادًا تطبيقيً ــث امت ــذا المبح ــل ه يمثّ
ــة في  ــة ودعوي ــن تربوي ــن مضام ــث النبويــة م الأحادي
بــاب التيســر وتــرك التنفــر، ســاعيًا إلى إبــراز مــا يمكــن 
اســتخلاصه مــن هــذه التوجيهــات النبويــة مــن دروس 
المعــاصر.  الدعــوة  واقــع  عــى  وإســقاطها  عمليــة، 
مرتبطًــا  ظرفيًّــا  خطابًــا  يكــن  لم  النبــوي  فالخطــاب 
بســياقه الزمنــي فقــط، بــل هــو خطــاب يحمــل مــن 
الشــمول والرحمــة مــا يجعلــه صالحًــا للتطبيــق في مختلــف 
البيئــات والأزمنــة. ومــن هنــا، تــأتي أهميــة هــذا المبحــث 
في بيــان كيــف يمكــن أن تُســهم هــذه الأحاديــث في 
ــات  ــي حاج ــزن، يراع ــاصر مت ــويّ مع ــج دع ــاء منه بن
النــاس، ويتجنـّـب أســباب صدّهــم ونفورهــم، في ضــوء 
مــا يشــهده العــر مــن تحديــات فكريــة واجتماعيــة 

وإعلاميــة.

المطلب الأول: 
معالم التيسير في الدعوة والتعليم: 

ــت  ــي قام ــرى الت ــس الك ــد الأس ــر أح ــدّ التيس يُع
عليهــا الرســالة المحمديــة، لا ســيما في مجــالي الدعــوة 
ــوال  ــوح في أق ــج بوض ــذا المنه ــر ه ــد ظه ــم. وق والتعلي
هًــا أصحابــه إلى التخفيــف عــى  النبــي  وأفعالــه، موجِّ
النــاس، ومراعــاة طبائعهــم وظروفهــم، وتجنــب كل مــا 
رهــم مــن الحــق. ولم يكــن التيســر في  مــن شــأنه أن يُنفِّ

الإســام ترخيصًــا بــا ضوابــط، ولا تســاهلً يُفــي إلى 
ــا يجمــع بــن مراعــاة  ــا متوازنً التفريــط، بــل كان توجيهً
ــب إلى  ــذا المطل ــدف ه ــدأ. ويه ــى المب ــات ع ــال والثب الح
 ، إبــراز أبــرز ملامــح هــذا التيســر كــا أرســاها النبــي
وتحليــل أبعــاده التربويــة والتعليميــة، وبيــان أثــره في 

نجــاح الخطــاب الدعــوي وتفاعلــه مــع الواقــع.
إن مــن أبــرز مــا امتــازت بــه الرســالة المحمديــة 
قدرتهــا عــى الجمــع بــن الثبــات عــى المبــادئ والتكيّــف 
مــع الواقــع، ويأتي التيســر في الخطــاب الدينــي والتعليم 
ــوازن.  ــع المت ــذا الجم ــات ه ــرز س ــد أب ــه كأح والتوجي
وقــد تأصّــل هــذا المنهــج انطلاقًــا مــن التوجيــه النبــوي 
ــرّوا ولا  ــه : »ي ــن الشريفــن: قول ــوارد في الحديث ال

ــروا«)1(. ــكّنوا ولا تنفّ ــرّوا، وس تع
 وفي حديــث أبي موســى قــال: »كان رســول الله 
 إذا بعــث أحــدًا مــن أصحابــه في بعــض أمــره قــال: 

بــرّوا ولا تنفّــروا، ويــرّوا ولا تعــرّوا« )2(.
ــاء  ــا في بن ــاً مقاصديً ــان أص ــان تمث ــان الروايت هات
ــي  ــة الت الخطــاب الدينــي، وتُعــدان مــن القواعــد النبوي
تســتبطن وعيًــا عميقًــا بنفســية المخاطــب وواقــع حالــه.
كان  لقــد  والتوجيــه:  التعليــم  في  التيســر  أولً: 
التعليــم النبــوي قائــاً عــى التيســر المنهجــي، حيــث 
ذكــر  فقــد  والأفهــام،  العقــول  تفــاوت  فيــه  يُراعــى 
ــث  ــاب أن »الحدي ــا عــى هــذا الب ــووي تعليقً الإمــام الن
الطاعــة  تحبيــب  اســتحباب  وفيــه  البــاب،  في  أصــلٌ 
إلى النــاس، والنهــي عــن التنفــر«)3(، ومــن ثــم فــإن 
ــد أو  ــود أو التعقي ــم بالجم ــي تتس ــم الت ــاليب التعلي أس

الغلظــة تتنــافى مــع الهــدي النبــوي.

))) صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب في الامــر 
بالتيســر وتــرك التنفــر: 5/ 141 رقــم الحديــث)1734(
))) صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب في الامــر 
بالتيســر وتــرك التنفــر: 5/ 141 رقــم الحديــث) 1732(

))) شرح صحيح مسلم، النووي: 12/207
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ويقــرر الدكتــور محمــد الدســوقي أن »مــن أهــم 
الفرديــة،  الفــروق  مراعــاة  النبويــة  التربيــة  أصــول 
والتــدرج، واختيــار الأســلوب الملائــم للمخاطــب، 
لا  التيســر  هــو:  جامــع  أصــل  تحــت  ذلــك  وكل 

.)1 التعســر«)
الدينــي:  والخطــاب  الفتــوى  في  التيســر  ثانيًــا: 
الخطــاب النبــوي في الفتــوى قائــم عــى قاعــدة مراعــاة 
الأحــوال وتقديــر الــرورات، وهــو مــا يتجــىّ في قوله 
: »إن الديــن يُــر« )2(، وتُفهــم هــذه القاعــدة في ضوء 
ــف،  ــقاط التكالي ــي إس ــا لا تعن ــابقين أنه ــن الس الحديث
بــل تنزيــل الأحــكام برفــق وتــدرج، عــى نحــو لا ينفّــر 
ــال  ــالات الإقب ــا في ح ــزام، خصوصً ــن الالت ــف م المكل

ــن. ــى الدي الأولي ع
ــن  ــاوي إلى أن »م ــف القرض ــور يوس ــر الدكت ويش
أســس التيســر في الفتــوى معرفــة الواقــع، وحســن 
ــتقى  ــه مس ــذا كل ــه، وه ــم بمآلات ــط الحك ــل، ورب التنزي

مــن الهــدي النبــوي في التبشــر والتيســر« )3(.
والتعليــم  التربيــة  في  المعــاصر  التطبيــق  ثالثًــا: 
والدعــوة: يُعــدّ التيســر ضرورة ملحــة في واقــع اليــوم؛ 
تعليمــي  خطــاب  إلى  بحاجــة  والنــشء  فالشــباب 
المفــرط،  الترهيــب  عــن  ويبتعــد  التعقيــد،  يتجنــب 
الخطــاب  أن  كــا  والاحتــواء.  الرحمــة  عــى  ويرتكــز 
ــاليب  ــن أس ــد ع ــي أن يبتع ــي ينبغ ــوي والإعلام الدع
الزجــر القــاسي، والعناويــن الصادمــة، لمــا فيهــا مــن 

النبــوي. للهــدي  تنفــر مخالــف 
وقــد أكــد الدكتــور عبــد الكريــم بــكار أن »العقــل 
التهويــل  عــى  القائمــة  الدعــوة  يتقبــل  لا  المعــاصر 

))) المدخــل إلى التربيــة الإســامية، عبــد الرحمــن بــن حجــر 
217  : الغامــدي 

))) صحيــح البخــاري، كتــاب الإيــان، بــاب الديــن يــر: 1/ 
23 رقــم الحديــث) 39 (

))) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، القرضاوي: 112

والوعيــد فحســب، بــل هــو بحاجــة إلى خطــاب يــوازن 
ــه  ــاعره ولغت ــب مش ــب، ويخاط ــب والترهي ــن الترغي ب

اليوميــة« )4(.
ومــن النــاذج العمليــة لهــذا التيســر في التعليــم، مــا 
تقــرّره بعــض البرامــج التربويــة المعــاصرة التــي توظّــف 
والأســلوب  المرنــة  والأنشــطة  البصريــة  الوســائط 
القصــي، كوســائل تعليميــة مأخــوذة بــروح »التيســر« 

ــوي. النب
ــن  ــن النبوي ــوء الحديث ــم في ض ــوة والتعلي إن الدع
الغلظــة،  لا  الرحمــة  قاعــدة  عــى  يُبنيــا  أن  يجــب 
والتحبيــب لا التخويــف، والتيســر لا التعســر، وهــذا 
المنهــج هــو مــا يجعــل الديــن قريبًــا إلى النفــوس، لا 
ثقيــاً عليهــا. وقــد صــار مــن الواجــب عــى المعلــم 
والداعيــة والمفتــي في العــر الحديــث أن يُعيــد النظــر في 
ــر  ــوة في التيس ــاج النب ــتلهم منه ــه، ليس ــه ومناهج أدوات

والبشــارة. والاحتــواء 

المطلب الثاني: 
التيسير في واقعنا المعاصر – ضوابط وتحديات : 

ــاصر  ــا المع ــر في واقعن ــن التيس ــث ع ــح الحدي أصب
ضرورة فكريــة وتربويــة، نظــراً لمــا يشــهده الخطــاب 
بــن  وتباينــات  تحــولات  مــن  والتعليمــي  الدينــي 
الإفــراط والتفريــط، فبــن مــن يتوسّــع في التيســر حتــى 
ــم  ــدّد في الفه ــن يتش ــا، وم ــن محتواه ــة م ــرّغ الشريع يُف
والتطبيــق فينفــر النــاس مــن الديــن، تظهــر الحاجــة 
توازنــه  الأصــل  لهــذا  تحفــظ  منهجيــة  ضوابــط  إلى 
المقاصــدي، ويناقــش هــذا المطلــب أهــم التحديــات 
ــنّ  ــن، ويب ــر الراه ــر في الع ــدأ التيس ــه مب ــي تواج الت
المعايــر التــي ينبغــي اعتمادهــا حتــى لا يتحــوّل التيســر 
ــة،  ــة والتكليفي ــرَغ مــن أبعــاده التربوي إلى تســيّب، أو يُف

))) تكوين المفكر، عبد الكريم بكار: 95
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بــن  الدقيقــة  الموازنــة   في  النبــي  مســتنيًرا بمنهــج 
التوجيــه والرفــق، وبــن الحــق ومراعــاة الحــال.

ــدّ  ــي  لا يُع ــه النب ــاء ب ــذي ج ــر ال ــدأ التيس إنّ مب
توجيــهٌ  هــو  بــل  ظــرفّي،  أو  شــخصي  ســلوك  مجــرد 
مقاصدهــا  الإســامية في  الدعــوة  لمنظومــة  تأســيسي 
ــراءة  ــد الحاجــة إلى إعــادة ق وأخلاقهــا ومآلاتهــا، وتتأكّ
هــذا الأصــل في ضــوء تحديــات العــر، حيــث تُطــئ 
ــدود  ــه ح ــاوز ب ــر فتتج ــم التيس ــارات في فه ــض التي بع
والغلــو،  التشــدد  في  أخــرى  تُغــالِ  بينــا  الشريعــة، 
فيُفــي خطابهــا إلى تنفــر النــاس مــن الديــن، ونقــض 
مقاصــده الأساســية في الرحمــة والهدايــة، ويُعــدّ الحديــث 
النبــوي: »إن الغــادر يُنصــب لــه لــواء يــوم القيامــة، 

فيقــال: ألا هــذه غــدرة فــان«)1(،
بـ«التنفــر  نُســمّيه  أن  يمكــن  لمــا  دقيقًــا  نموذجًــا 
العمــي«، أي أن الغــدر، وإن لم يكــن خطابًــا لفظيًــا، إلا 
ــر  ــام وتنف ــورة الإس ــويه ص ــهم في تش ــلوك يُس ــه س أن
النــاس عنــه، وقــد صّرح النبــي  بذلــك حــن جعلــه 

معرّضًــا للعــار الأخــروي العلنــي.
ــر  ــر غ ــة كأدوات لتنف ــوء المعامل ــدر وس أولاً: الغ
الــذي  »اللــواء«  إلى  الحديــث  أشــار  لقــد  المســلمين: 
يُرفــع فــوق الغــادر يــوم القيامــة كعلامــة فضيحــة، 
لا  الديــن  عــى ســمعة  الغــدر  أثــر  إلى  إشــارة  وفيــه 
ــلوكيات  ــه بس ــن ربط ــا يمك ــو م ــط، وه ــه فق ــى فاعل ع
بعــض المســلمين اليــوم تجــاه غــر المســلمين، كالجاليــات 
والمقيمــن، أو أثنــاء الســفر والبعثــات، حيــث يُظهِــر 
بعضهــم ازدواجيــة في التعامــل، تنطــوي عــى غــشّ 
أو انتقــاص أو ســوء خلــق. وهــذا مــا يــؤدي إلى تنفــر 
النــاس مــن الإســام، خاصــة في الســياقات التــي يُنظــر 
ــات  ــد أكــدت دراس ــه، وق ــاً لدين ــلم ممث فيهــا إلى المس

بــاب تحريــم  والســر،  الجهــاد  كتــاب  ))) صحيــح مســلم، 
)  1735  ( الحديــث  رقــم   142  /5 الغــدر: 

معــاصرة أن »ســلوك الجاليــات المســلمة في المجتمعــات 
غــر الإســامية أحــد أكــر مداخــل الدعــوة، لكنــه قــد 
يكــون - عنــد التقصــر - ســببًا مبــاشًرا في النفــور مــن 
ــح في  ــد الله المصل ــور عب ــح الدكت ــا أوض ــام«، ك الإس

نــدوة الأخــاق والدعــوة )2(.
ثانيًــا: العنــف في الخطــاب الدعــوي والتشــدد في 
ــوّل  ــة أن يتح ــر المرفوض ــور التنف ــن ص ــوى: إنّ م الفت
أكثــر  تتحــدث  ترهيــب،  أداة  إلى  الدعــوي  الخطــاب 
ممــا تســتوعب، وتُديــن أكثــر ممــا تُرشــد، وقــد يقــع 
ــر، أو  ــكام التكف ــع في أح ــال التوس ــن خ ــا م ــك إم ذل
مــن خــال فــرض الأحــكام الفقهيــة مــن دون مراعــاة 
حــال المخاطَــب، أو بتقديــم خطــاب مشــحون بالعنــف 
اللفظــي. وهــذه صــورة مــن »الغــدر المعنــوي« برســالة 

. ــي ــا النب ــاء به ــي ج ــوة الت الدع
ــودة  ــلمان الع ــور س ــق الدكت ــياق، علّ ــذا الس وفي ه
صــور  مــن  صــورة  »الغــدر  بقولــه:  الحديــث  عــى 
الازدواج الأخلاقــي، ويكــون في الكلمــة كــا يكــون في 
الســلوك، وهــو مــا يناقــض الشــفافية التــي بُنيــت عليهــا 
ــي  ــة الت ــة المكرم ــة مك ــاء في وثيق ــد ج ــوة« )3(، وق الدع
)2019م(:  الإســامي  العــالم  رابطــة  عــن  صــدرت 
»إنّ مــن واجــب الداعيــة أن يتجنـّـب خطــاب الكراهيــة 
والإقصــاء، وأن يُقــدّم الإســام بصفتــه ديــن الرحمــة 
ــدّ  ــه يع ــذا التوجّ ــف«، وه ــف والتخوي ــدل لا العن والع
صــدى معــاصًرا للهــدي النبــوي في التيســر والبشــارة.
ثالثًــا: ضوابــط التيســر في واقــع متعــدد الســياقات: 
بينــا يُعــدّ التيســر قيمــة ثابتــة، إلا أن تنزيلــه في الواقــع 

يقتــي فقهًــا دقيقًــا، يُراعــي:
ــاف  ــف أو إضع ــقاط للتكالي ــوّل إلى إس 1. ألا يتح

ــزام. للالت

))) بحوث المؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية: 2/ 401  
أسئلة الثورة، سلمان العودة: 222 	(((
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) دراســة تحليليــة موضوعيــة (  ........................................  محمــد عجيــل محمــد      ،    أ.م.د. عقيــل نجــم عبــد الجبــار

غــر  في  المكلفــن،  حــال  بحســب  ر  يُقــدَّ أن   .2
تشــديد. أو  اســتخفاف 

3. أن يتكامــل مــع مقاصــد الشريعــة، في حفــظ 
الديــن والعقــل والنفــس.

الفقهــي الإســامي في أحــد  وقــد قــرر المجمــع 
بحوثــه أن »الفتــوى المبنيــة عــى التيســر يجــب أن تســتند 
ــرع، لا  ــد ال ــا مقاص ــى فيه ــة، وتُراع ــة واضح إلى أدل

ــي«)1(. ــف النف ــرد التخفي مج
إنّ الواقــع المعــاصر يفــرض تحديــات جّمــة عــى مبــدأ 
التيســر، منهــا تحــدي الغلــو، وتحــدي التســيّب، وتحــدي 
الصــورة الذهنيــة المشــوهة للديــن بســبب ممارســات 
بعــض أتباعــه. ويــأتي الحديــث النبــوي عــن الغــدر 
ــة  ــر الســلوكيات الســلبية عــى مصداقي ــر مــن أث كتحذي
ــدل،  ــاء، والع ــق، والوف ــن الخل ــدًا أن حس ــن، مؤكِّ الدي
ــر  ــي جوه ــل ه ــة، ب ــل عرضي ــت فضائ ــر، ليس والتبش
الدعــوة النبويــة، وصــام أمانهــا عــر الزمــان والمــكان.

خاتمة البحث

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمّ الصالحــات، وبعــد 
مســرة بحثيــة في اســتقراء المعــالم الدعويــة في الأحاديــث 
أمــام  تتجــى  مســلم،  صحيــح  في  الــواردة  النبويــة 
وتــرك  التيســر  النبــوي في  المنهــج  الباحــث ملامــح 
توجيــه  مجــرد  لا  تأسيســيًا،  أصــاً  بوصفــه  التنفــر، 
وعظــي عابــر. وقــد كشــف البحــث أن هــذا المنهــج 
ســلوك  في  تجــىّ  بــل  القــول،  عــى  مقتــرًا  ليــس 
ــة  ــات الدعوي ــه في المه ــه لأصحاب ــي  وتوجيهات النب
النســق  وحــدة  يعكــس  ممــا  والتربويــة،  والعســكرية 

والســلوك. الخطــاب  في  القيمــي 
لقــد حــاول البحــث - مــن خــال تتبــع أربعــة 
ــي  ــل النب ــف تمثّ ــنّ كي ــة - أن يب ــة جامع ــث نبوي أحادي

))) بحوث المجمع الفقهي:17/ 183

مــن  وتحذيــره  وتوجيهــه،  تعليمــه،  في  التيســر   
التشــدد والغــدر والتنفــر، وكيــف يمكــن الإفــادة مــن 
ــد  هــذه الأحاديــث في رســم مســار تربــوي معتــدل يعي
التــوازن في واقــع الدعــوة والتعليــم والفتــوى المعــاصر.

 أولً: النتائج
1. التيســر في الســنة النبويــة مبــدأ أصيــل، لــه دلالــة 
ــى  ــة ع ــة قائم ــة دعوي ــس لمنظوم ــة تؤس ــة وشرعي لغوي
الرحمــة والواقعيــة والتــدرج، ويُعــدّ مــن خصائــص هــذه 

الأمــة كــا دل عليــه الوحــي.
2. الأحاديــث الأربعــة الــواردة في صحيــح مســلم 
تُقــدّم تأصيــاً عمليًّــا ومنهجيًّــا للتيســر والبشــارة، 
ســلوكيّات  بوصفهــا  والغــدر  التنفــر  مــن  وتُــذّر 

تُقــوّض أثــر الدعــوة وتُشــوّه صــورة الإســام.
ــلّ  3. اتضــح أن الغــدر والتشــدد في الســلوك لا يق
أثــره التنفــري عــن التنفــر اللفظــي، وهــو مــا تنبــه إليــه 
ــم في  ــادة وأثره ــاق الق ــن أخ ــط ب ــن رب ــي  ح النب

ــواء للغــادر. ــث الل ــن، كــا في حدي ــل الدي تمثي
ــاوز  ــف أو تج ــقاط التكالي ــي إس ــر لا يعن 4. التيس
الأحــكام، بــل هــو ضبــط للموازنــة بــن المبــدأ والواقــع، 
دون  الشريعــة  مقاصــد  يحقــق  بــا  والحــال،  والحــق 

ــا. ــال بثوابته إخ
5. في الواقــع المعــاصر، تــرز الحاجــة الماسّــة لتفعيــل 
خطــاب دعــوي وتربــوي مســتلهم مــن البشــارة النبوية، 
يقــوم عــى الفهــم العميــق للنــص، ومراعــاة المقاصــد، 

والوعــي بالســياقات الثقافيــة والنفســية للمدعــو.
ثانيًا: التوصيات

1. دعــوة المؤسســات الدعويــة والتعليميــة إلى إعادة 
والبشــارة،  التيســر  النبــوي في ضــوء  المنهــج  قــراءة 
ــا يُراعــي حاجــات  ــي ب ــه الخطــاب الدين وإعــادة توجي

ــه. ــر وتحديات الع
2. تضمــن مقــررات الشريعــة والتربيــة الإســامية 
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دراســات تطبيقيــة في الســنة النبويــة العمليــة في الدعــوة، 
خصوصًــا مــا يتعلــق بالتحذيــر مــن الغلــو والتنفــر 

والغــدر.
3. دعــوة العلــاء والدعــاة إلى الانتبــاه لأثر الســلوك 
ــي  ــراف العم ــام، لأن الانح ــل الإس ــخصي في تمثي الش

قــد يكــون تنفــرًا أشــد مــن الخطــأ في القــول.
4. وضــع ضوابــط فقهيــة وأخلاقيــة للتيســر في 
الفتــوى والخطــاب الإعلامــي، تضمــن الاعتــدال دون 

ــود. ــيب أو الجم ــع في التس أن تق
5. الحاجــة إلى دراســات مقارنــة بــن المنهــج النبــوي 
في البشــارة والتيســر ومــا يقابلــه مــن نظريــات التواصل 
الحديثــة، لاســتثمار هــذا الرصيــد النبــوي في تطويــر 

أســاليب التأثــر.
وختامًــا؛ فــإن المنهــج النبــوي في التيســر والبشــارة 
ــوة  ــال الدع ــدّى لمج ــن يتص ــكل م ــا ل ــارًا هاديً ــلّ من يظ
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